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ما يقوم به الجيش في الموصل الآن هو استئصال للعناصر المؤذية وليست هناك نية للقيام بعملية عسكرية واسعة

إيــطــــالـيــــة في هــــذا المجــــال. أنــــا
اعـــتقـــــــد أن القــــــوة الـــبحــــــريــــــة
العراقـية سـتكون بـسيطـة، ولكن
مـــــــؤثـــــــرة.*ثــمـــــــة حـــــــديــث عــن
إمكـانية القيـام بعملية عـسكرية
واسعــــة الـنــطــــاق في المـــــوصل.لا
الـدولـة ولا الجـيش لـديهمـا نيـة
لـلقـيــــام بعــملـيــــة عـــسـكــــريــــة في
المـــــوصل حــــالـيــــاً. مـــــا يقـــــوم به
الجــــيــــــــش الآن هــــــــــو عــــمـلــــيــــــــــة
اسـتئـصـال لـلعنـاصـر المـؤذيـة في
المــــــديــنــــــة وهـــــــذا يحــتــــــاج إلــــــى
وقت.الــوضع في المــوصل يـصـعب
تحـــــديـــــده بـــــدقـــــة، لأن المــــــوصل
مــــديـنــــة كـبـيــــرة. ولـكـن الـــشـيء
الجيـد الــذي لفت انـتبــاهنـا هـو
أن أهــــالـي المـــــوصل مــتعــــاونــــون
معنا فإذا لاحظوا تسلل عناصر
معـيـنــــة إلــــى المــــديـنــــة مـن دول
مـجــــــــاورة أو مـــن مــــــــدن أخــــــــرى
فـــــأنهــم يقــــومــــون بـــــالإبلاغ عـن
إمـــاكـن وجـــودهــم.ولكـن القـــوات
الأمــــــــريــكـــيــــــــة لا تـعــــــــرف كـــيـف
تتعـامل مع العـناصـر الإرهابـية،
فقـد أفـرجـت عن عـدد كـبيــر من
الإرهــابـيـين العـــرب لأنهــا كــانـت
تعـتقــد بــأنـهم عـــراقيــون بـسـبب
أنهــم يحــملــــون أوراقــــاً رسـمـيــــة
تـثـبـت أنهـم عــراقـيــون فـــالقــوات
الأمـريكية لا تحتجز العراقيين،
بـل العــــرب فقــط، ولــــذلـك فهـي
تفـــرج عن الــشخـص المــشتـبه به
الــذي يثـبت أنه عـراقـي. ولكـننـا
نـكــتــــشـف بعـــــد مـــــدة أن هـــــؤلاء
الأشخـاص الذين أفـرجت عنهم
القوات الأمـريكـية هـم إرهابـيون
عـــــرب ولــيــــســـــوا عـــــراقــيــين، وإن
اوراقـهـــم الــــــــرســـمـــيــــــــة مــــــــزورة.
ويـتــضح لـنـــا في بعـض الأحـيــان
أن بعـضهـم هــو رئـيــس مـنـظـمــة
إرهــابـيــة. هــذه الحــالــة عــانـيـنــا
مـــنهـــــا في عـــملــيـــــة الـفلـــــوجـــــة.

وطلبت مـساعدتنا، فـأمر السيد
رئيـس الــوزراء بــأن تتــولــى وزارة
الــدفــاع هــذه المـهمــة العـصـبيــة.
وقــد بــدأنــا فعـلاً بتــشكـيل )12(
فــوجــاً منــذ بــدايــة كــانــون الأول

الفائت.
ستكون مهمتهـا حماية خطوط
انــــــابــيــب الـــنفــــط فقـــط، وقــــــد
أطلقنا على القوات المتخصصة
بـــذلك )قـــوات حمــايـــة المنـشــآت
النفـطية( وهي ستـتولى حـماية
خــطـــــوط الــنفــط في الـــشـمـــــال
)بغــــــداد - المــــــوصـل( )بغــــــداد -
كــــــركــــــوك( وقــــــد اعــتــمــــــدنــــــا في
تشكيل هذه الأفـواج على العرب
السنـة والعشـائر من سـكنة تلك
المــنــــــاطق )الحــــــويجـــــة وبـــيجــي
وتكـــريـت وســـامـــراء والـــرمـــادي(
فــــضلاً عــن المـــــــوصل وكــــــركــــــوك

وبغداد.
*هل يمكن أن يعـاد بناء القوات
الـــبحـــــريــــــة والقـــــوات الجـــــويـــــة

العراقية؟
- لقـد بدأنـا بتشكـيل قوة جـوية
في العـــــراق. وهــــــذه القـــــوات لــن
تكـون قـوة جـويـة حـربيـة تمتلك
طائـرات نفاثـة ومقاتلـة، بل قوة
جويـة تمتلك طائـرات استطلاع
وطــــــائــــــرات لمــــــراقــبــــــة الحــــــدود
وطـــــــــائـــــــــرات لـلإسـعـــــــــاف ونـقـل
الجـنــــود. وكلهـــا يجــب أن تكـــون
مجهزة بـوسائل دفاعـية في حال
تــــوجــيه صــــاروخ ضــــدهـــــا.لقــــد
استــوردنــا طــائــرات حــديثــة من
بـولنـدا، وهـي الآن مسـتعملـة في
كربلاء والنجف والحلة كما إننا
قـمنــا بتــدريب ملاكــاتنـا الفـنيـة
والهـندسـية وطـياريـنا علـى هذه
الـــطــــــائــــــرات في بــــــولــنــــــدا قـــبل
وصــولهـا إلــى العـراق.أمــا القـوة
الـــبـــــــــريـــــــــة فـهـــي الآن في طـــــــــور
الإنـشـاء وقـد اتـفقنــا مع جهـات

الـعــــــــامـلـــين في هــــــــذه الــــــــوزارات
الـــــــــــذيــــن يـــــــــــوصـلـــــــــــون بـعــــــض
المعلـومـات بحـسـن نيـة أو بـسـوء
نـيـــة أو بغـبـــاء، كـــأن يعـطـــونهـم
معلـومات عن تحـرك الجيش أو
اسـتيــراد أسلحــة جــديــدة. هــذا
الاخــــتــــــــــراق مــــــــــوجــــــــــود في كـل
العــالـم.إن الاخـتــراقـــات المهـمــة
هي التي يعانيها الأمريكان. بل
لقـــــد تـــصــــــرف بعـــض الجــنـــــود
الأمـــريكــان تـصــرفــات مـشـينــة.
فبعـضهم بــاع سلاحه الجـديـد.
وقـد وجــدت القـوات الأمـريـكيـة
أسلحـة أمـريـكيـة جـديــدة وغيـر
مــستـعملـة مـسـربــة من مخـازن
القـــــوات الأمـــــريـكــيـــــة، تــبـــــاع في

محال لبيع الأسلحة.
*لمــاذا لا تـشـتــرك وزارة الــدفــاع

في حماية أنابيب النفط؟
- لقـد اتـصلـت وزارة النفـط بنـا

يمتلكون حساً أمنياً جيداً.
*ربمـــا كـــان الـــدلـيـل علــــى ذلك
عـــملــيـــــــة معـــــسـكـــــــر الغــــــزلانــي
الأخيـرة في الموصل، فقـد كشفت
هـــــــذه العـــملــيــــــة عــن ضـعف في
الإجــراءات الأمـنـيــة الأمـــريكـيــة
ولــكـــن، ألا يـــــــــدل الـــتـفـــــــســـيـــــــــر
الأمـــــريـكــي لـلعــملــيـــــة، وهـــــو أن
الانـــتحــــــاري كــــــان يــــــرتــــــدي زي
الحــرس الـــوطنـي، علــى ان وزارة
الدفاع نفسها مخترقة أمنياً؟ 

- لا. فملابـس الحـرس الـوطـني
تباع في كثير من الأسواق.

أنــــا لا أنكـــر أن هـنـــاك اخـتـــراقـــاً
أمنياً لوزارة الدفاع أو الداخلية،
وحـــتــــــــــى الحــكــــــــــومــــــــــة. وهــــــــــذا
الاخـــتــــــــراق يــــــــرتـــبــــط بـــبـعــــض
العـنــــاصــــر الـــسـيـئــــة الـتــي لهــــا
عـلاقـــــــات صـــــــداقـــــــة مـع بـعــــض

لـنــــا لجـنــــة أو وفــــد في الخــــارج،
لـكي تحـتك بــالعــالم الخــارجي
وتــتـــطـــــور وتـــــرى الـــصــنـــــاعـــــات
العـالميـة وتزور المعـارض الدولـية
لإنــــتــــــــــاج الاسـلـحــــــــــة والـعــــــــــدد
الـعـــــــســكـــــــــريـــــــــة كـــــــــالـــنـــــــــاقـلات
والــشــاحـنــات والخـيـم وتـصـنـيع
أجهزة القتال والرؤية الليلية.

**ومــاذا عـن العقــود القــديمــة
الـتـي أبـــرمــت في عهـــد الـنــظـــام

السابق؟
- نـحـــن، كــــــــوزارة جــــــــديــــــــدة، لا
نـتعـــامل مـع العقـــود القـــديمـــة،
أولاً لأن علـيهــا حـظــراً، وثــانـيــاً
لأن كل العقـود القـديمـة الغـيت
لأن الـنــظــــام الـــســـــابق لــم يقـم
بـتــســـديـــد مـبــــالغهـــا، كـمـــا إنـنـــا
رفــضـنــــا دفع أيـــة غـــرامـــة لأيـــة
شـركـة تعــاملت مع وزارة الـدفـاع

في عهد صدام حسين.
*كـيـف تقـيـم تجــــربــــة الحــــرس
الـوطني، الـذي أعلن أخيـراً عن

دمجه بالجيش؟
- الحـــرس الـــوطـنـي تجـــربـــة لـم
تـتجـــاوز الــسـنـــة. ولــــذلك، كـــان
ثـمــــة ضـعف في أدائـه فلــــو كــــان
عمــره أكبـر مـن ذلك لكـان أداؤه
أفـــضل بـــــالــتـــــأكــيــــــد ومع ذلـك،
فـــــالجــمــيع يــــــرى أنه حـــــاول ان
يـفـعـل مــــــــــا عـلـــيـه، فــــــــــأفــــــــــراده
يــضحـــون بـــأنفـــسهـم وأرواحهـم
لـلحفـــاظ علـــى أمـن واسـتقـــرار
العــــراق. ثـم إنـنــــا لا يـنــبغـي أن
نــنـــــســــــى أن تـــــشـكـــيل الجــيـــــش
والحـرس الـوطني لـم يكن بـأيـدٍ
عـــراقيــة، وكــان عـشـــوائيــاً، فقــد
كــانـت القــوات الأمــريـكيــة تقـبل
أي شخــص يـــطلـب الانــضـمــــام
ــــــــــــى الجـــــيــــــــــش أو الحــــــــــــرس إل
الــوطـنـي، ولـم تكـن تـــدقق علــى

نحو ما نفعل نحن الآن.
أقــــــــــــول: إن الأمــــــــــــريـــكـــــيـــــين لا
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المــدنيــة والعـسكـريـة، فــضلاً عن
ـــــــــــــدات ـــــــــــــول الــــــــصــهـــــــــــــاريــج والم

الكهربائية.
*ومـــــا الجهــــات أو الــــدول الـتـي
اعـتـمــــدتهــــا وزارة الــــدفــــاع لـكـي

تستورد منها؟
- في الـبـــدايـــة كـــان اتجـــاهـنـــا أن
ــــــــــــورد مـــــن دول قــــــــــــوات نــــــــــســـــت
الـــتحـــــــالف، لإنــنــــــا نــــســتـــطـــيع
الاعـتمــاد علــى هــذه القــوات في
إيـصـــال العـــدد والأسلحــة الـتـي
نــسـتــوردهــا إلـــى العــراق بــشـكل
سهل فـالأجـواء مـفتـوحــة لهـذه
القـوات بـسـبب وجـود قـواعـدهـا
في العـراق لقد زرت بـولنـدا سبع
مـــرات والـتقـيـت رئـيـــس وزرائهـــا
ووزيــــر دفـــــاعهــــا ورئـيـــس أركــــان
الجـيــش فـيهـــا فــضلاً عـن عـــدد
مـن الـــشخــصـيـــات الــسـيـــاسـيـــة
الأخــرى. وقــد كــانــوا مـتعـــاونين
معنــا. وقمـت بتـوقـيع اتفــاقيـات
مـعهـــم بقــيــمـــــــة )300( ملــيــــــون
دولار.ومن جهـة ثـانيـة، اعـطتنـا
دولـة الإمـارات العـديـد مـن المنح
مثـل الطـائـرات والمـدرعــات، كمـا
أن الأردن ســـاعـــدتـنـــا في تـــدريـب

بعض ملاكاتنا.
وحـاليـاً بدأ الألمـان يدخلـون إلى
العـــراق لــيعـــاونـــونـــا في تـــدريـب
ملاكـــاتنــا الـهنـــدسيــة والـطـبيــة

والفنية والإدارية.
وهـــنـــــــــا، لابـــــــــد أن أوضـح إنـــنـــــــــا
نــــــشـــتــــــــرط تــــــــدريـــب المـلاكــــــــات
العــــــراقــيـــــــة في معـــــــامل إنــتــــــاج
الأسـلحـــــة الــتــي تقـــــوم بـــشـــــراء

واستيراد منتجاتها.
*إذن، هل هنــاك خطــة لتــأهيل
مـلاكــــــــات الجـــيــــــش والــــــــدفــــــــاع

العراقية؟
- نـحن حــريـصــون علــى تـــدريب
ملاكـــاتـنـــا وتـــأهــيلهـم فـلا يكـــاد
يمضـي أسبـوع مـن دون ان تكـون
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*أود، بـــــــــــدءاً، أن أســـــــــــألــك عــــن
الاســتعـــــدادات الــتــي اتخـــــذتهـــــا
ــــــــــــــأمــــــين ــــــــــــــدفــــــــــــــاع لــــــت وزارة ال

الانتخابات.
ـــــــــــــــى وزارة - بــلا شــــك، يــقــع عــل
الـــــــدفـــــــاع عــبء ثـقــيـل جـــــــداً في
تهـيـئـــة الــــوضع الأمـنـي لإجـــراء
الانتخـابات، ذلك أن عـدد المراكز

الانتخابية كبير جداً.
لقـــد أمـــر الــسـيـــد وزيـــر الـــدفـــاع
بــتـــــشـكـــيل أفــــــواج مــن الحــــــرس
الوطنـي لحمايـة بغداد ولـتأمين
إجراء الانـتخابات فيها وبالفعل
تم تـــــشـكـــيل هــــــذه الأفــــــواج مــن
أهـــــالــي بغـــــداد، وهــم الآن قــيـــــد
الــتـــــدريــب والــتـــــأهـــيل، كــمـــــا أن
الجــيــــش العـــــراقــي الـــــذي يــبـلغ
تعـداده الآن )3( فـرق سـيكـونـون
علـــــى أهــبـــــة الاســـتعــــــداد في كل
المحـافظـات فضلاً عـن أن الأخوة
الأكــــــراد ســيــــــسهــمــــــون في هــــــذا
المجال بشـكل فعال إذ سيقـومون
بمـسـاعــدتنــا علـى تــوفيــر الأمن
الملائـم لإجـــراء الانــتخـــابـــات في

المحافظات الجنوبية.
كـما إنه سـيكون لـوزارة الداخـلية
وقــوات حــرس الحــدود دور كـبيــر

في هذه المهمة.
*كـيف سـيكـون مــستـوى تـسلـيح

الجيش العراقي في عام 2005؟
- وزارة الــدفــاع اسـتــوردت كـمـيــة
كـبيــرة ومـتنــوعــة مـن الأسلحــة.
وسـوف تسـاعـدهـا هـذه الأسلحـة
في حـمــــايــــة جـيــــشهـــــا وشعــبهــــا
والــــدولــــة. في نهــــايــــة عــــام 2005
ســـيــكـــتـــمـل تــــــسـلـــيـح الجـــيــــــش
العــراقـي، فقـــد استــوردنــا كـميــة
كـبـيـــرة مــن الأسلحــــة الخفـيفـــة
والمتوسطـة والسيـارات والمدرعات
والـــطــــــائــــــرات وتــــــانـكــــــرات المــــــاء
والبنزين والمسـتشفيات والمطابخ
الـــنقـــــالـــــة وســيــــــارات الأسعـــــاف
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تحقيق/ جاسم الشاماني
تفــاقمت أزمـة الـوقـود هـذا العــام حيث
وصلـت اسعــار المحــروقــات إلـــى ذروتهــا
وخـــاصــــة في العـــاصـمــــة بغـــداد، وقـــد
ــــــوقــــــود شـحــــــة شـهــــــدت مـحـــطــــــات ال
مـلحـــوظـــة أدت إلـــى تـــزاحـم طـــوابـيـــر
الـــسـيـــارات مــن خلال مـــشهـــد يـــومـي
اعـتدنـا جمعـياً علـى رؤيته في بلـد يعد
مـن طلـيعـــة بلـــدان العــالـم الـنفـطـيــة،
ومع تزايد الأزمة يوماً بعد يوم يتزايد
عــدد البـاعــة من أصحـاب الـسيـارات أو
أصحـــاب )الجـلكـــانـــات( علـــى الـطـــرق
العـامة، ومهـما تعـددت الاسالـيب التي
مـــن خـلالـهـــــــا يـــتـــم الـــتـلاعـــب بـهـــــــذه
المنـتجــات فــان الـنتـيجــة تـبقــى واحــدة
والمـتــضـــرر الـــوحـيـــد هـــو المـــواطـن امـــا
ــــــاس تــنـكــــــروا المــــســتـفــيــــــدون فـهــم أن
لـعراقـيتهم في هـذه الظـروف العصيـبة
وارتـــضـــــوا لانفــــسهـــم ملء بـــطـــــونهــم
بـــالــسحـت، ويـبقـــى الــســـؤال هـــو كـيف
تــصل المـنـتجــات الـنفـطـيــة إلــى بــاعــة
الأرصفـة؟ ومن يقف وراءهم؟ ومـا هي
علاقـــــة وزارة الـــنفـــط بهـــــذه الأزمـــــة؟
ولغــرض الـتعــرف علـــى حيـثيــات هــذه
ــــة فقـــد كـــانـت لـ)المـــدى( هـــذه المـــشـكل
الجـولــة الميــدانيـة في احـدى )الأسـواق
الـنفـطـيـــة( الـــرائجـــة في مـنــطقـــة أبـي
غــريـب وهـي )قــريــة الــذهـب الأبـيـض(
والتـي تعـتبــر مثـلًا حيـاً نــستـطيـع من
ـــة عــن كل الـتـــســـاؤلات خـلاله الاجـــاب
ونـتعـــرف أيـضـــاً علـــى مـــا يحـــدث وراء

الكواليس..
نبع الخير

ففي )قـريـة الــذهب الأبـيض( أو قـريـة
)المعــدان( حــسـبـمــا يــسـمـيهــا الــسكــان
المحلـيـــون يـقف عـــدد مـن الـــسـيـــارات
الحـــوضيــة )الـصهــاريج( والـتي تحـمل
ــــــارة )مخـــصـــصــــــة لــنـقل الـــنفـــط عــب
ومـشتـقاتـه( والى جـانبهـا عبـارة أخرى
هـي )وزارة الــنفــط( وهـــذه الـــسـيـــارات
ــــافــــراغ حـمــــولــتهــــا مـن مــــادة تقــــوم ب
البنزيـن أو الكاز أو النفـط في صهاريج
أو خــزانــات حـــوضيــة مــوضــوعــة علــى
الأرض ولغــرض التعـرف علــى مصـادر
هــــذه الـــصهــــاريـج وعلاقـــــة محـــطــــات
الـــوقـــود بـــالمـــوضـــوع فقـــد لجـــأت إلـــى
احــدى المحطـات الــرئيـســة في المنـطقـة
والـتـي تـقع في )حـي الـــرســـالـــة( وهـي
محـــطـــــة )نـــبع الخــيـــــر( الــتـــي تعـــــود
ملكـيتهـا لأحـد سكـان المـنطقــة.. حيث
كــانت المحطـة مغلقـة وعلـى الـرغم من
ذلـك فقــد اصـطف امــامهــا عــدد غـيــر

قليل من السيارات.
تـــوجهـت بــســـؤالـي إلـــى احـــد أصحـــاب
هـــذه الــسـيـــارات وهـــو المـــواطـن )نـــاهـي
احمـد( من سكـنة الـرضوانـية الـغربـية
وحـاولت التعرف من خلال على حجم
المعــانـــاة واسبــاب الأزمــة فــأجــاب: هــذه

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

بالتنسيق بين عمال محطات الوقود وسكان مناطق المعدان والشيحة في أبي غريب

- صـــاحـب المحــطـــة يـــريـــد أن يـــوضح
للنـاس أنه يقـوم بتـسلم حـصة المحـطة
لكي يكون بعيـداً عن المساءلـة وبطريق
آخـر يقوم ببيع ثلاثة اربـاع ما يتسلمه
في الـسـوق الـسـوداء وأقـولهــا بصـراحـة
ـــــو أن أصحــــاب المحـــطــــات يــــراعــــون ل
ضـمائـرهم لمـا حدثـت هذه الأزمـة التي

أثرت سلباً في حياتنا اليومية.
سياسة غض الطرف

استـدارت الــسيــارة في منعـطف لتـتجه
إلــى الـشــارع الـــوحيــد في هــذه القــريــة
حـيث ينـتشـر بـاعـة المنتجـات النـفطيـة
بمخــتلف أنـــواعهـــا وبـــأسعـــار مـــوحـــدة
اقـتـــربـت مـن أحـــد أصحـــاب العـــربـــات
المخـصـصـة لـبيـع النفـط وقـلت له بـكم
تبـيع الـنفـط فــأجــابـني أحـــدهم وكــان
يقف علـى مقـربــة من البـائع وقـال لي
بـاسـتهجــان لا تقل نـفطـاً بـل قل ذهبـاً
أبيض!! وبينمـا كانت الـصهاريج تصب
حـمــولـتهـــا في صهـــاريج أرضـيــة أخــرى
فقــــد دفعـنـي فــضـــولـي إلـــى أن اســـال
ســـائقــيهـــا مـن أيـن لـكـم هـــذا؟ وكــيف
وصل إلى هنا؟ ولكني عملت بنصيحة
البـائع الذي حـذرني من مغبـة الإقدام
علـى عمل كهـذا، ولكنـي أتسـاءل ومعي
كل العـراقـيين في هـذا الــوطن الجـريح
المبتلـى بالفسـاد الإداري وسوء المتـابعة
ـــطــــــة، لمــــــاذا يــتــبـع ــــسـل وغــيــــــاب دور ال
المــســـؤولـــون سـيـــاســـة )غـض الـطـــرف(
ولمـــاذا يـتـــربع الــسـمـــاســـرة والمـضـــاربـين
وتجـار الحــروب وآكلـو الـسـحت الحـرام
علـى عرش )الـثروة الـوطنيـة(؟ ثم أين
هـي سلـطــة المــســؤول؟ ولمــاذا لا تـــوضع
ــــــة لإيـقــــــاف هــــــذه ــــــول الـعــــــاجـل الحـل
الـتـــداعـيـــات الكـــارثـيـــة الخــطـــرة؟ ثـم
الـيــس هـــذا تلاعـبـــاً وســـرقـــة في وضح
النهـار لقـوت المــواطن العـراقـي؟ فعلـى
الرغم من قيام عدد كبير من الصحف
المحليـة بـنشـر العـديـد من المـوضـوعـات
الـتـي تـنـــاولـت هـــذه الأزمـــة بـــشـكل أو
بـآخـر إلا أن وزارة الـنفط لـم تتخـذ أيـاً
مـن الخطــوات التـي من شـأنهـا إيقـاف
هـذا الـسيل المـدمـر وقـد كـان حـريـاً بهـا
ـــــداخلــيــــة أن تـــتعـــــاون أجهــــزة وزارة ال
وجهـات أخـرى مـن أجل القـضــاء علـى
هـــذه الــظـــاهــــرة اللا إنـــســـانـيــــة واللا
ـــــرك أخلاقــيـــــة ولا أدري لمـــــاذا يــتــم )ت
ـــى الغـــارب( ولا أدري أيــضـــاً الحـبـل عل
لماذا يتم التغاضي عن أولئك الواقفين

وراء الكواليس!!
وتـبقـــى )قـــريـــة الـــذهـب الأبـيـض( هـي
ذلك المثل الحي والـدليل الواضح على
مـــــــا يـحـــــــدث مـــن تـلاعـــب في الـــثـــــــروة
الـــوطـنـيـــة وتــبقـــى وزارة الــنفــط هـي
الجهـة الــوحيـدة المـسـؤولــة عن إيقـاف

هذه )المهزلة(.
التي أصبح المـواطن العراقي ضـحيتها

ووقودها.
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الحـصـــول علــى المــزيــد مـن الحقـــائق.
ــــى عـــملــيــــة قلـــت له: مــن يـــشـــــرف عل
إيصــال النفـط اليهـم؟ هنـاك حـالتـان
فـأما أن يقـوم صاحب المحـطة ببـيع ما
تبقـى في الصهريج الـذي ادعى العمال
بـنفـــاد مـــا فـيه أو أن صـــاحـب المحـطـــة
يقــوم ببيع )وصـل القطع( لأحـد تجـار
البــورصــة حيـث يقــوم بتـسلـم الكـميــة
المقـــررة بــسـيـــارة المحــطـــة نفـــسهـــا مـن
المتسودعـات الرئيسة في مصفى الدورة
وهـنــا تـنـتهـي علاقــة صــاحـب المحـطــة
ــــاع حـــصــتـه!! قلــت ــــالمــــوضـــــوع لأنه ب ب
لمحـــدثـي مـتــســـائلاً: هل انـت راض عـن
ذلك؟ - قـال لي بـألم: لا والله وأقـولهـا
بـــصــــراحــــة أن مــــا أحـــصـل علـــيه هــــو
)حـرام( ولـكن مــاذا أعمل وأنـا صــاحب
عـائلة.. ولكن هذا ليس تبريراً مقنعا؟ً
أدرك هـــذا وأتمـنـــى أن تــسـتقـــر الأمـــور
لأجــد عملًا آخــر. ولكـنك لـم تخبــرني
حتـى الآن من الذي يـتحمل مسـؤولية
هـــذه الأزمـــة؟ - أجـــاب: نحـن نـتعـــامل
مـع كـلا الـــطــــــرفــين وهــمــــــا أصـحــــــاب
المحــطـــات والـــسـمـــاســـرة والمــضـــاربـين
ونحن البـاعـة أعـرف النـاس بـأحـوالهم
والـذي يتحـمل المسـؤوليـة الكـاملـة عن
مــــــا يحـــــدث هـــم أصحـــــاب المحـــطـــــات
إضــــافــــة إلــــى الــــوضع الأمــنــي وعــــدم
ــــوزارة لمـــــا يحـــــدث.. قلــت مــتـــــابعــــة ال
ـــإمـكـــانـي الــتحـــدث مع لمحـــدثــي هل ب
الـبـــاعـــة في )قـــريـــة الـــذهـب الأبـيــض(
فـأجـابـني ملـوحـاً بيـديه: لا تفعل، لأن
ـــالإمكـــان ذلك يـكلـفك غـــالـيـــاً ولكـن ب

مراقبة ما يحدث هناك.. 
ارتفاع اسعار النقل

وبعــد أن شهـد شـاهـد مـن أهلهـا ركـبت
في إحــــــــدى ســـيــــــــارات الأجــــــــرة الـــتـــي
ستـوصلـني إلــى "البـورصـة" وقــد طلب
الـســائـق من الــركــاب مـبلـغ 350 دينــاراً
للـــشخــص الـــواحـــد - اعـتـــرض عـــدد
ــــى المـبـلغ ولـكـن الـــســــائق ــــركــــاب عل ال
بادرهم بالقول سعر العشرين لتراً من
الكــاز هــذا الـيــوم سـبعــة آلاف ديـنــار -
قلت لـسـائق الـسيـارة المـواطـن "محمـد
ــــســتـلــم الـكــــــاز مــن ــــــركــي" لمــــــاذا لا ت ت
المحـطة؟ - المحـطة تـدعي عـدم وصوله
ــــســـــوق ولهـــــذا اشــتـــــري الـكـــــاز مــن ال
الـســوداء تصـور أن ملء خـزان سيـارتي
يكلفني في المحطـة )1000( دينار فقط
وصـــاحـب المحــطـــة حـيـنـمـــا يـبـيـعه في
الــســـوق الــســـوداء فـــإن ربـحه ســيكـــون
ـــى بـكـثـيـــر وأضـــاف هـنـــاك اتفـــاق أعل
يحـدث مع أصحـاب الـسيـارات الـكبيـرة
"اللــوريــات" وأصحــاب المحـطــات حـيث
ــــــة يـــتـــم مـــن خـلالـهـــم إفــــــراغ حـــمــــــول
الـصهـــاريج إلــى خــارج المحـطـــة. ولكـن
لمـــاذا لا يـلجـــأ صـــاحـب المحــطـــة إلـــى
إرسال الصهاريج إلى البورصة مباشرة

ويتخلص من هذا العناء؟
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قـــــــــــال: ولـــكـــنـــك لا تمـلـــك ســـيـــــــــــارة؟
وبـطــريقـتي الخــاصــة حــاولـت اقنــاعه
بــأنـنـي اقــوم بــاجـــراء تحقـيـق صحفـي
عـن أسـبـــاب أزمـــة الـــوقـــود فـــوجــــدته
مـتعاونـاً معي ولكنـه اشترط عـليّ عدم
ــــدايــــة كـــيفــيــــة ذكــــر اســـمه، ســــألـــته ب
حصــوله علـى مـادة الـبنــزين وهل يـتم
ذلـك مــن خـلال ملء خـــــزان ســيــــــارته
عـدة مرات في اليوم؟ أجـابني: في بداية
الأمـــر فكـــرت بهـــذا ولكـنـي وجـــدت ان
المحطـة لا تعـطيـني ســوى 50 لتـراً وفي
كل مـــرة يجـب علـيّ دفع )5000( ديـنــار
وهـذه الطـريقة لا تـدر عليّ ربحـاً لهذا
فكـرت بطريقـة أخرى. كيف؟ بـصراحة
ــــا احـــصـل علـــيه مــن المحـــطــــة لـــيلًا ان
ـــى مـن الـــسعـــر الـــرسـمـي وبـــسعـــر أعل
بقليل وأحـيانـاً اضطـر للحصـول عليه
ـــــورصـــــة في )قـــــريــــــة المعـــــدان( مــن الــب
اشتريه منهم بـسعر وأبيعه بسعر آخر،
ويبـدو ان محدثي كـان حذراً هـو الآخر
ـــــــوس داخـل ولـهـــــــذا طـلـــب مـــنـــي الجـل
الـسيـارة خـشيـة ان يـراه احــد.. قلت له
هل لـك ان تحـــــدثــنــي كـــيف تـــتلاعــب
المحـطـات بــالكـميـات الـتي تـصلهــا من
ـــاســـالـيـب الـــوقـــود؟ ابـتـــسـم قــــائلا: ب
عديـدة، خذ مثـلًا محطة )نـبع الخير(
الـتي تلجـأ إلـى غلق أبـوابهــا لثلاثـة أو
أربعـــة أيـــام حـيــث تكـــون حـصـتهـــا مـن
المـنتجــات النفـطيـة سـاريـة خلال هـذه
المـــدة وصـــاحـب المحــطــــة يقــــوم خلال
فتـرة الغلق بــاستلام حـصته وإفـراغهـا
في )الـبـــورصـــة( بـــدلًا مـن جلـبهـــا إلـــى
المحـطــة وبهــذا يكــون قــد حقق أمــرين
الأول هــو الــربح الـســريـع والثـــاني هــو
عدم انشغـاله بالتـوزيع.. وهل يتم هذا
بـــالاتفـــاق مع ســـائقـي الـــوزارة؟ يقـــول
المــواطن: الـسيــارات غيـر عـائـدة لـوزارة
الــنفــط وإنمــــا للــمحــطــــات نفـــسهـــا،
وأضــــاف: لا تـنـــســــى أن غـلق المحــطــــة
لثلاثــة أو أربعـة أيــام يجبـر الـســائقين
ـــــزيــن مــن الـــســـــوق ـــــى شـــــراء الــبــن عل
الـسـوداء وهـذا مـا يـضطــرهم إلـى رفع
أجــور الـنـقل بغـيــة إحــداث المــوازنــة في

دخلهم اليومي...
قريتا الشيحة والمعدان

هل لـك أن تخـبـــرنـي بمـصـــادر تـــزويـــد
)قـــــــريـــــــة الـــــــذهـــب الأبـــيـــض( بـهـــــــذه

المنتجات؟
- عدد كبير من المحطات ليس في )أبي
غــريب( وحــدهــا والبــورصــة يقـصــدهــا
العــــديــــد مــن المــضــــاربــين مــن عــمــــوم
مـنـــاطـق بغـــداد وقـــد انـتـقلـت عـــدوى
الاتجار بـالمنـتجات الـنفطيـة إلى قـرية
)الـشـيحــة( المجــاورة لقــريــة )المعــدان(
حـيـث تـــأتـي الـيهـمـــا يـــومـيـــاً عــشـــرات
الــصهـــاريج لإفـــراغ الحــصــص المقـــررة
أصلًا للـمحطـات!! قـررت التـوغل أكثـر
في الحــديـث مع هـــذا البــائع طـمعــاً في
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امـا المــواطن )حـميـد إبــراهيـم( فيقـول
نـضـطــر صــاغـــرين لـشــراء الـنفــط من
)قــريــة الــذهـب الأبيـض( ولا أبــالغ إذا
قلـت لـك ان سعــر الـبــرمـيل وصل إلــى

)70( ألف دينار.
وقــد شكـى المــواطن )كـامـل اسمـاعـيل(
من تلكـؤ المحطة في تـوزيع النفط وفق
مــواعيــد مقــررة وأضــاف هــذه خــامـس
مــرة آتي إلـى المحـطـة ولا احـصل علـى

النفط.
ـــا أم تقـــول المـــواطـنـــة )ثـــريـــا فـــؤاد( ان
لأربعـة ايتـام ولـدي طـفل مصـاب بـداء
الــسكــري وقــد تـــركتـهم يــرتجفـــون من
ــــامـكــــانــي ان اشــتــــري ــــرد ولــيـــس ب الــب

النفط من السوق السوداء.
امــــا المــــواطــنــــة )هــــديـــــة علـــي( فقــــد
اوضحـت أنهـــا اسـتلـمـت حـصـتهـــا مـن
الــنـفـــط بــتــــــاريـخ 12/ 11/ 2004 ولــم
تـزودهم المحطـة بحصـتهم من الـنفط
لحـد الآن وقــالت المــواطنـة بــألم بـالغ:
عــانـيـنــا مـن الـظلـم 35 عــامــاً ولا زلـنــا
نعــــانــي مــنه لحــــد الآن فهـل يعـقل ان
تحـدث أزمـة وقـود في أغنـى بلـد نفـطي
في العـالم؟ نـريـد ان يصل صـوتنـا لكل
المــســؤولـين لكـي يـنهــوا ويـــوقفــوا هــذه
المهـزلـة التـي صنعهـا عـديمــو الضـميـر
والإنــســانـيــة مـن الــراكـضـين وراء المــال

الحرام.
الأصدقاء والمعارف اولاً

وقـد اجمع المـواطنون الـذين التـقيتهم
ان الـنفــط حيـنمــا يـصل إلــى المحـطــة
فـأنه يعطـى للمعـارف والأصـدقـاء اولًا
في حــين يـلجــــأ عــمــــال المحـــطــــة إلــــى
أسلـوب ملتـو وهــو طلبهـم من المـواطن
ـــــــرمـــيـل حـــــــديـــــــدي( وهـــــــذه جـلـــب )ب
الـبـــرامـيل غـيـــر مـتـــوفـــرة لـــدى جـمـيع
العـــوائل، وعلـيه فـــانهـم يمـتـنعــون عـن
مـلء الحــــــــاويــــــــات الـــبـلاســـتـــيــكـــيــــــــة
للاستحـواذ على اكبر كمـية ممكنة من
النفـط وبيعهـا كـالمعتـاد في )البـورصـة(
وأكـــــد هـــــؤلاء المـــــواطــنـــــون ان عــمـــــال
المحطـة يفـرغـون ربع كـميـة الـصهـريج
ويـدعــون بعـدهـا ان الـنفـط نفـد ويـتم

تأجيلهم إلى اجل غير مسمى!!
وفي اثنــاء عـــودتي إلــى )قــريــة الـــذهب
الأبـــيــــض( لاحــــظـــت الـعــــــــديــــــــد مـــن
الأشخـاص صغــاراً وكبـاراً وقـد وضعـوا
اعــداداً من حـاويـات الـبنـزيـن، أو الكـاز
علـــى الأرض في حين فـضل قــسم آخــر
من هــؤلاء البــاعــة وضع الحــاويــات في
صنـاديق سيـاراتـهم ولم يعـرضـوا سـوى
نمـوذج واحـد علـى مقـربـة من الطـريق

العام.
البحث عن الربح السريع

اقتــربت بحـذر من احـد هـؤلاء البـاعـة
ـــــة مــن ـــــى مقـــــرب حــيــث كـــــان يقـف عل
سيــارته نــوع )لانــد كــروز( وســـألتـه عن
سعـــر الـبـنـــزيــن.. تفحـصـين جـيـــداً ثـم
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المحطـة تـغطـي منـاطـق زوبع والنعـاس
والحمام والـرضوانية اضافـةً إلى مركز
قـضـــاء أبـي غـــريـب والمـنـــاطق المجـــاورة
الأخرى.وهـذه المحطـة تسـتلم حصـتها
مـن المـنـتجـــات الـنفـطـيـــة وبـــاسـتـمـــرار
ولكـن للأسف الــشــديــد يـتـم الـتلاعـب
ـــالكـمـيـــة المــسـتلـمـــة حـيـث يقـــومـــون ب
بتـزويـد عـدد قـليـل من الــسيـارات ومـا
تــبقـــى يـتــم اخفـــاؤه ثـم اردف: تــصـــور
انني اقف في هـذا الطـابور مـنذ يـومين
ولحـــد الآن لـم احــصل علـــى الـبـنـــزيـن
وحتى لـو حصلت عـليه فان المحـطة لا
تـزودني بـاكثـر من 50 لـتراً عـلى الـرغم
مـن ان خـــزان سـيـــارتـي يـــسـتـــوعـب 75
لـتراً، سـألته: هل هـناك طـريقـة أخرى
ـــدلًا مـن ـــى الـبـنـــزيـن ب لـلحــصــــول عل

الوقوف في هذا الطابور؟
ـ نعـم الــســـوق الــســـوداء أو بعـبـــارة أدق
)بـورصة الـذهب الأبيض( وقـد اشترك
مـعـه في الحــــــديـــث ســــــائـق آخــــــر هــــــو
المـــواطــن )محـمـــد علـي هـــادي( حـيـث
قــال: يقــوم بعـض الـســائقـين تخلـصــاً
مـن الانتـظــار بــاعـطــاء عــامل المحـطــة
ــــزويــــد ــــار لغــــرض ت مـبـلغ )5000( ديـن
سـيـــارته بـــالـــوقـــود بـــدلًا مـن الـــوقـــوف
بــطـــابـــور قـــد يــسـتـمـــر لـيـــوم كـــامل أو
ـــاع اللـتـــر يـــومـين، قلـت لهـمـــا: بكـم يـب
الــواحــد في المحـطــة؟ الـسعــر الــرسـمي
)30( ديـنـــاراً امـــا خـــارج المحــطـــة فـــانه
ــــــى أكــثــــــر مــن )500( ديــنــــــار يـــصـل إل
ـــــذهــب المــنـــتجـــــات ـــــاً!! وايــن ت احــيـــــان
النفطية برأيكما؟ اجابا ضاحكين إلى
ـــورصـــة المعـــدان( طــبعـــاً فــصهـــاريج )ب
المحـطـــة لا تفــرغ حـمــولـتهــا بـــالكـــامل
ـــأن بعـــدهـــا يـــدعـي عـمـــال المحــطـــة ب
الـصهــريج اصـبح فــارغــاً ويقــوم بعـض
الأشخـاص مـن المتعــاونين مع صـاحب
ـــافـــراغ الــصهـــريج لــيلًا مـن المحــطـــة ب
حمـولـته ليـتم بـيعهــا في اليــوم الثــاني
علـى قـارعـة الطـريق وأحيـانـاً يخـتصـر
الـــطـــــريق فــيــــذهــب الـــصهـــــريج إلــــى
الـبـــورصـــة مـبـــاشـــرة لـيفـــرغ حـمـــولـته

هناك!!
انقطاع حصة النفط

ـــى مقـــربـــة مـن بـــاب المحــطـــة )نــبع عل
الخـيـــر( تجــمهـــر عـــدد مـن الـــرجـــال
والــنـــســــوة حــــاملــين مـعهــم حــــاويــــات
بلاستـيكيـة بغيـة الحصـول علـى كميـة
مـن الــنفـــط تقــيهـم مـن وطـــأة الـبـــرد
القارس، يقول المـواطن )مجيد حسن(
ـــا ـــزويـــدن مـن سـكـنـــة المـنــطقـــة: يـتـم ت
بالنفط وفق نظام البطـاقة التموينية
وبـوقع )7ـ8( لتـرات للفـرد الواحـد وقد
ـــتـــــــــــاريـخ 23/ 11/ 2004 ـــت ب اســـتـــمـل
حصتـي الشهـرية وكـانت خـمسين لـتراً
حـيـث ان عـــائلـتــي مكـــونـــة مـن سـبعـــة
أفـــراد ولـم اسـتلـم حقـي لهـــذا الــشهـــر

ولحد الآن..
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النجف/فاضل الخفاجي
عـــد الــصحفـيـــون والاعلامـيـــون في مـــديـنـــة
الـنـجف الـكـتــــاب االمــــرقـم 76 في 9/ 1/ 2005
الصـادر من الادارة المـدنيـة لمحـافظـة النجف
وبـتوقيع المحـافظ عدنـان الزرفي وسـام شرف
لـصحيفـة )المـدى( وتكـريمـا لمـراسلهـا فـاضل
الخفاجي فقـد وصفت الصحيفـة بكل جرأة
معـانـاة المـواطـن في النجـف، فعمـد المحــافظ
إلــــى اصــــدار أمــــر مــنع بمــــوجــبه مــــراسـلهــــا
فـاضل الخفـاجـي من دخـول جـميع الـدوائـر
الــرسـمـيــة بــالمحــافـظــة وفي كـتــاب المحــافـظ
المــذكـــور آنفــاً عــزا المحــافـظ الــسـبـب إلــى ان
المــراسل يــركـــز في كتــابـــاته علــى ا لــسلـبيــات
بـالمحـافـظـة ويـسعـى إلـى إذكـاء نــار الفـتنـة.
ووقـف اغلـب الــصـحفـيـين واهــــالـي الـنـجف
تضــامنــا مع )المــدى( وعبــروا عن اسـتيــائهم
من تصرفات المحافظ وقال مراسل صحيفة
الــصبــاح لـ)المــدى( ان الــسيــد المحــافـظ كــان
يـعيـش في امــريكــا ولا تــزال عــائلـته قـــاطنــة
هنـاك وبمـا ان ا لمكـان الـذي كــان يعيـش فيه
يتـمتع بـالـديمقـراطيـة وحـريــة الكلمــة فمن
المفـــروض انـه تعلـم مـبـــادئ الــــديمقـــراطـيـــة
وحـريـة الاعلام ممــا يجعلنـا نعتقـد بـانه لم
يــتعلـم أي شـيء هـنـــاك وأضـــاف ان المـــراسل
الــصحفـي يـنقل مـــا يجــري في المــديـنــة مـن
دون ان يفكر في ان هـذا سيغضب المـسؤول أو

لا.
امــا مـــراسل صحـيفــة لـــوس انجلــس تــايمــز
سعـد صـادق فقـد عبـر عن غـضبه واسـتيـائه
لـ)المدى( من تصرفات المحافظ تجاه مراسل
)المدى( وقال: ان هـذا الاجراء يعـتبر منـافيا
لحـريـة الـكلمــة وليـس له اسـاس قـانــوني في
العـــراق الجـــديــــد، وعقـب مــــراسل الــصـبـــاح
الجديـد حيـدر نزار قـائلا: كان المفـروض من
المحــــافــظ ان يمـنـع المفـــســــديـن والمــــرتـــشـين
واصحاب المـصالح الخـاصة من دخـول دوائر
الـدولـة لا ان يمـنع رجـال الـصحـافـة الــذين
اخـذوا علـى عـاتـقهم نقـل الحقيقـة ومعـانـاة
الشعب مـن دون مقابل ومـتحملين الـصعاب
وخـطـــورة الــــوضع، واشـــار إلـــى انـنـــا في زمـن
يقــــــول الـــــشعــب فــيـه كلــمـــته ولـكــن رواســب
الــديـكتــاتــوريــة مـــازالت مـسـتقــرة في نفــوس
البعـض، لا سيمـا اولئك الـذين صعـدوا الـى
الـسـلطــة بطـريقـة او بـاخــرى متـسـائلا: أمـا
كـــان الأجـــدى بـــالمحـــافـظ ان يـــوفـــر للـنـــاس
الوقود والكهـرباء في مدينة هـادئة مستقرة؟
امـا  أهــالي الـنجف فقــد زادهم هـذا المـوقف
من المحافـظ ازاء )المدى( حبا بهذه الجريدة
وأيــــــدوا كل مـــــا تـكــتــب وقـــــال احـــــد بــــــائعــي
الــصحف )المـــدى( الـــذي رفـض نــشـــر اسـمه
خـوفـا من المحـافـظ: منـذ ان نـشـرت )المـدى(
نقـداً للأوضـاع في المـدينـة ازداد الـطلب علـى
شرائهـا وفي الايام الاخيرة أخـذت الصحيفة
تـنفـــد مـن الأســـواق مـنـــذ ســـاعـــات الـصـبـــاح

الأولى. 

صحفيو النجف: كتاب الزرفي
بمنع مراسل المدى وسام شرف!

القوة الجوية العراقية الجديدة لن تكون حربية بل للاستطلاع والمراقبة
والإسعاف ونقل الجنود

تسليح الجيش العراقي الجديد سيكتمل في نهاية 2005 

بـــورصـــة نفـطـيـــة في قـــريـــة الـــذهـب الأبـيـض

الأمريكيون لا يملكون حساً أمنياً جيداً ولا يعرفون كيف يتعاملون مع الإرهابيين

ثمة أسلحة مسربة من مخازن القوات الأمريكية تباع في
محال بيع السلاح في بغداد

نائب الأمين العام لوزارة الدفاع د.زياد القطان لـ)المدى(:

أكد نائب الأمين العام
لوزارة الدفاع د. زياد
القطان أن الجيش
العراقي والوزارة
سيتحملان عبئاً كبيراً في
توفير أجواء أمنية ملائمة
لإجراء الانتخابات النيابية
المزمع إجراؤها في
الثلاثين من كانون الثاني
الحالي.
وقال القطان في حوار
خاص لـ)المدى( إن
الوزارة ستسهم كذلك
في حماية المنشآت
النفطية، بعد أن طلبت
وزارة النفط ذلك، وذلك
من خلال تشكيل )12( فوجاً
مهمتها الأساسية هي
حماية خطوط أنابيب
النفط فقط، وستحمل
هذه الأفواج اسم )قوات
حماية المنشآت
النفطية(.
وأضاف أن الوزارة لديها
خطة لتأهيل ملاكات
الجيش والوزارة،
ولتحديث تسليح الجيش
العراقي من خلال عملية
استيراد باشرت بها
الوزارة، فضلاً عن خطط
إعادة بناء القوات الجوية
والقوات البحرية.وفيما
يأتي نص الحوار:

حاورته / رندة سمير


